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في العصرين الوطاسي  ىقصرية بمدينة تطوان بالمغرب الأاثلآالسقايات ا
  )م1659 - 1465 /هـ1069 -869( والسعدي

  ثاريةآدراسة تاريخية 

  )∗(محمد حسن عبد الفتاح. أ

  **)∗(عبد العزيز صلاح . د.أ              *)∗(حسين مراد .د.أ 

  :مُلخص •

 التجارية بالأحياء تتمركز كانت وقد لمدينة،ا ذاكرة من جزءًا تطوان بمدينة السقايات تعد
 كمــا الســبيل، وعــابري للمســافرين المــاء لتـوفير للمدينــة، الرئيســية الأبــواب قــرب أو والحرفيـة،

 فكـان معظمهـا أمـا أسـمائهم، تخليـد الحكـام بعـض بهـا أراد التـي المـآثر من كان ما منها أن
 مـــن مجموعـــة علـــى تطـــوان دينـــةم تحتـــويو  .هبـــة لجعلهـــا المدينـــة ووجهـــاء للأعيـــان ملكـــا

 وتـؤرخ والزخرفـة، الـنقش حيـث مـن العريق، المعماري التراث من جزءًا تشكل التي السقايات
 44 إجمــالا بتطــوان العتيقــة المدينــة ســقايات عــدد ويبلــغ المدينــة، تــاريخ مــن مختلفــة لمراحــل

 باسـم محليـا المعروفـة عموميـة، سقايات وهي المدينة، وفضاءات أزقة أهم على موزعة قناة
 درســـة جبـــل منـــابع مـــن الآتــي المـــاء اســـتعمال تـــدبير فــي أساســـي دور لهـــا وكـــان ،"الأقنيــة"

  .الماء من والزوار والحرفيين السكان حاجات لتلبية استعماله وترشيد قريبة، أخرى وعيون

  الأقصى المغرب، الماء، تطوان، الأقنية ،السقايات :الكلمات المفتاحية

                                                           

  جامعة القاهرة -بقسم التاريخ بكلية الدراسات الأفريقية العلياباحث دكتوراه  )∗(
  جامعة القاهرة -أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الدراسات الأفريقية العليا  *)∗(
  القاهرةجامعة  -أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار  **)∗(
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Watering Siqayas in the City of Tetouan in Al-Aqsa 
Morocco in the Wattasi and Saadi Eras (869-1069 

AH/ 1465-1659 AD): A Historical Study 

Muhammad Hassan Abdel Fattah 

  Prof. Dr. Hussein Murad            Prof. Dr. Abdul Aziz Salah 

• Abstract 

The watering Siqayas in the city of Tetouan are part of the city’s 
memory. They were stationed in the commercial and craft districts, 
or near the main gates of the city, to provide water for travelers and 
passers-by. Some of them were also among the feats with which 
some rulers wanted to immortalize their names, but most of them 
were the property of notables and notables of the city. to make it a 
gift. The city of Tetouan contains a group of siqayas that form part 
of the ancient architectural heritage, in terms of engraving and 
decoration, and date back to different stages of the city’s history. 
The number of watering cans in the ancient city of Tetouan is a total 
of 44 canals distributed among the most important alleys and spaces 
of the city. These are public watering canals, known locally as 
“canals.” They had a fundamental role in managing the use of water 
coming from the sources of Jebel Darsa and other nearby springs, 
and rationalizing its use to meet the needs of residents and artisans. 
And visitors from the water. 
Keywords: Siqayat, Aqania, Titwan, Water, Maghrib Aqsaa 
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  :مقدمة •
الســقاية فــي المصــطلح الأثــري المعمــاري هــي عبــارة عــن بنــاء صــغير كــان يخصـــص 

، وقـد جـاء فـي تعريـف )1(في الأمـاكن العامـة وأركـان الأبنيـة الدينيـة والمدنيـة للشـرب منـه
السقاية أنها تكـون للـبن وللمـاء، والسـقاية موضـع الســقي، وســقاية الحجـاج، سـقيهم المـاء 

، وتعــد الســقايات فــي العمــارة الإســلامية مــن )2(نــت مــن مــآثر قــريشينبــذ فيــه الزبيــب، وكا
بكثـرة داخـل المنشـئآت  وجودهـاالعمائر الخيرية الاجتماعية لذلك حرص السلاطين علـي 

  .)3(أو بجانبها أو وجدت مستقلة في الطرقات
فقــط؛ بــل انتشــرت انتشــاراً الإســلامي ولــم يقتصــر وجــود الســقايات علــى بــلاد المغــرب 

، فهـي منشـأة خيريـة تقابـل مصـطلح السـبيل الإسلامي عامةً  مصر وبلاد المشرقواسعاً ب
، وعرفـــت فـــي بـــلاد المغـــرب بلفـــظ الإســـلامي عامـــة شـــرقمالخاصـــة وبـــلاد فـــي مصـــر 

لتـــدل علـــى البنايـــة التــــي يتـــوفر فيهـــا المـــاء لســــقي النـــاس والـــدواب فـــي المــــدن ) ســـقاية(
  .)4(هلة بالسكانوالمناطق الآ

تلـــك الظـــاهرة بكثـــرة وخاصـــة بمدينـــة فـــاس، كمـــا أن ظهـــور  واتصــفت المغـــرب بوجـــود
، فوجــد )5("م1269 -م1121" الموحــدين عصــر الســقايات فــي المغــرب انتشــر مــع بدايــة

ربعمائــة مســجد حــول كــل أن ســقاية، وحظيــت مدينــة مكنــاس علــي و فــي مدينــة فــاس ثمــان
 1465(-)هـــــــ1069/ 869(والســــــعديون ن و ، اســــــتمر الوطاســــــي)6(مســــــجد منهــــــا ســــــقاية

   .)7(في عواصمهم العديد من السقايات أواعلي نفس النهج وأنش )م1659/
                                                           

 .137ص م،2000 ،1، القاهرة، الطبعةمدبوليمكتبة معجم المصطلحات والفنون الإسلامية، : عاصم رزق )1(
مجلة دعوة الحق ، إشارات حول الإشعاع الفكري والحضاري لمدينة تطوان: محمد العربي الشاوش )2(

 .  47، ص م1983، يونيو هـ1403، رمضان 229العدد 

  .  586م، ص 2006في الآثار والحضارة الإسلامية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  المجمل: محمد حمزة )3(
سبـلة المملوكيـة بالقاـهرة، دراسـة أثريـة مقارنـة مـع الأ"السقـايات المغربيـة بمدـينتي فاـس ومـراكش : محمد محمد الكحلاوي )4(

  .  3م، ص 1995داب، جامعة جنوب الوادي، العدد الرابع، بحث منشور ضمن مجلة كلية الآ
 .  417ص  ،م2010، 3دار صادر، بيروت، الطبعة  لسان العرب،: ابن منظور )5(

ـــائي )6( ـــة فـــاس، : الجزن ـــاء مدين ـــن منصـــور الناشـــر،  :تحقيـــقجنـــى زهـــرة الآس فـــي بن ـــد الوهـــاب ب عب
  .  44ص ، م1991/هـ 1411 ،الطبعة الثانية ،الرباط، المطبعة الملكية

ريـة، مكتبـة الثقافـة  بـوأعطـا : ي أخبـار مكناسـة الزيتـون، المحقـقالـروض فـ: ابن غـازي المكناسـي )7(
  .27، صم2007الدينية، 
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  :هأهمية الموضوع وأسباب اختيار  •

فــي  فــي مدينــة تطــوان بــالمغرب الأقصــى الآثاريــةالســقايات "اختــار الباحــث موضــوع 
دراســــة تاريخيـــــة ) م1465/1659( -) هـــــ869/1069( العصــــرين الوطاســــي والســــعدي

قنيـة والسـقايات مارة الاسلامية في هذه المدينة ومنها عمارة الأحيث إن دراسة الع" آثارية
ثريــة فـــي هـــذه الفتـــرة لـــم تأخـــذ النصـــيب الـــوافر مـــن الدراســـات التاريخيـــة والأثريـــة، مـــن الأ

الوصف والتحليل المعماري للمنشآت أو مراحل التطوير سواء في زمـن الدولـة الوطاسـية 
ات التــي تلمــح دون تصــريح أو تــذكر أي أو فــي الدولــة الســعدية باســتثناء بعــض الإشــار 

عـــرض للعمـــارة والفنـــون للمنشـــآت الاجتماعيـــة فـــي مدينـــة تطـــوان فـــي فتـــرة الدراســـة، وأن 
ــم تفــرد أي  العمــائر الاجتماعيــة فــي تطــوان عمومــاً لــم تحــظ بدراســة مســتقلة حيــث إنــه ل
دراســــات علميــــة أو كتابــــات ســــابقة لوصــــف لهــــذه المنشــــئآت والمصــــطلحات المعماريــــة 

  .اصة بهاالخ

فــي فتــرة حكــم بنــي وطــاس ومــن أهــم أســباب اختيــار فتــرة الوطاســيين والســعديين أنــه 
مرحلة جديدة في تعمير مدينة تطوان وترميمها  )م1492/ ه 897(شكل سقوط غرناطة 

ومـا أن ، بل وتوسيعها، وذلك نتيجة ارتفـاع وتيـرة الأعـداد التـي وفـدت مـن الأنـدلس إليهـا
عديين حتــــى شــــرعوا فــــي تشــــييد وتجديــــد العديــــد مــــن المــــدن دانــــت الــــبلاد للأشــــراف الســــ

آت المختلفـة مـن المسـاجد، والزوايـا، والمـدارس والحمامـات، والأقنيـة، والسـقايات، ئوالمنش
والمنـــازل وغيرهـــا، إذ اشـــتهروا بشـــغفهم للبنـــاء والتعميـــر وبخاصـــة محمـــد المهـــدي الشـــيخ 

/ ه981 – 964(عبــــــــــــداالله الغالــــــــــــب  هوولديــــــــــــ) م 1557 – 1540/ ه 964 -946(
) م1603 -1578/ ه  1012 – 986(وأحمـــد المنصـــور الـــذهبي ) م 1574 -1557

فــإلى هــؤلاء الســلاطين يرجــع الفضــل فــي بعــث روح البنــاء مــن جديــد فــي بــلاد المغــرب، 
  .حيث ازدانت البلاد على عهدهم بعمائر متنوعة ومختلفة

  : منهج الدراسة •
ي وأدواتهمـــا حيـــث اعتمـــد فـــي الســـرد اســـتخدم الباحـــث مـــنهج البحـــث الأثـــري والتـــاريخ

  .الإيجابي والسلبي هالتاريخي على التحليل والتعليل والنقد والمقارنة والاجتهاد بشقي
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 :هداف البحثأ •

يعــد موضـــوع البحــث مـــن الموضــوعات الجديـــدة التـــي تركــز علـــي مدينــة تطـــوان مـــن 
ـــت مدي نـــة تطـــوان الناحيـــة الاجتماعيـــة حيـــث إن المـــؤرخين ومعظـــم الكتابـــات التـــي تناول

حـــداث التاريخيـــة التـــي ذكـــرت بعـــض الإشـــارات العـــابرة، واهتمـــت بتاريخهـــا السياســـي والأ
ن عبــر مدينــة و ن الأندلســيو أثــرت علــى هويتهــا وبصــفة خاصــة بعــد أن مــر بهــا المهــاجر 

  .تطوان في ثلاث موجات إلى باقي المدن المغربية كفاس ومكناس والرباط وسلا
 :عناصر البحث •

  :حثين وخاتمة على النحو التالييتكون البحث من مب
  :وتخطيطها المعماري دور السقايات في المجتمع التطواني: المبحث الأول

  :ويشمل أربعة مطالب
  .دور السقايات في المجتمع التطواني :المطلب الأول
  .ت السقايات بمدينة تطوانآالتخطيط المعماري لمنش: المطلب الثاني
  .السكوندو للسقايات الخيرية ههمية شبكة مياأ: المطلب الثالث
  .عناصر الأقنية والسقايات ومصطلحاتها: المطلب الرابع
  :السقايات التي ترجع الي العصرين الوطاسي والسعدي: المبحث الثاني

  :ويشمل خمسة مطالب
هـــــــ 586(ســــــقاية الشــــــيخ أبــــــو عبــــــد االله الفخــــــار الســــــبتي التطــــــواني  :المطلــــــب الأول

  .)م1190/
  .)م1594/ هـ 1002(ة سيدي على بركة سقاي :المطلب الثاني
  .)م16/ هـ 10منتصف ق (سقاية باب التوت  :المطلب الثالث
  .)م1657/1666(سقاية الوسعة  :المطلب الرابع

  .)م17/ هـ 11ق(سقاية سيدي السعيدي : المطلب الخامس
  .وتشمل أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
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  وتخطيطها المعماري تطوانيدور السقايات في المجتمع ال: المبحث الأول

  دور السقايات في المجتمع التطواني: المطلب الأول -

آت الاجتماعيـــة الخيريـــة ئتعـــد الأقنيـــة أو الســـقايات فـــي العمـــارة الإســـلامية مـــن المنشـــ
لــذلك حــرص الملــوك والســلاطين علــى تواجــدها بكثــرة فــي العمــائر أو أنشــأت مســتقلة فــي 

السـقايات فـي المغـرب يقابلهـا فـي و الظاهرة بكثـرة،  الشوارع، واتصفت المغرب بوجود تلك
  .)1(سبلة الخاصة بالشربمصر الأ

عنصــــرا أساســــا فــــي حيــــاة الإنســــان  الأقصــــىشــــكلت الســــقايات العموميــــة بــــالمغرب و 
باعتبار الماء المادة الحيوية والمطلوبة باسـتمرار لحيـاة الإنسـان، فلـولا المـاء مـا اسـتطاع 

" ـهـ 869 – 668"هم للغايـة، لـذلك عملـت الدولـة المرينيـة الإنسان العيش، فدور الماء م
نشــاء الســقايات العامــة فــي كــل المــدن المغربيــة، ولا تكــاد إعلــى  "م 1465 – 1269" –

  .)2(تخلو مدينة من المدن منها

وتتميز مدينة تطوان بخصائص استراتيجية وطبيعية تنسجم مع الشروط التـي حـددها 
تطـاط المــدن وفـي مقــدمتها ومـن أهمهــا جلـب المنــافع لاخ "م1406/ هـــ808" ابـن خلـدون

  .)3(ومنها وفرة المياه بأن تكون المدينة على أنهار أو بها مياه عذبة

وتــوافرت تلــك الشــروط بالمدينــة فهــي تقــع بــالقرب مــن مضــيق جبــل طــارق وموقعهــا 
ـــز أيضًـــا  علـــى جبـــل درســـه شـــمال النهـــر الكبيـــر الـــذي يصـــب فـــي البحـــر  الواقـــعالمتمي

، فالبيئـة الجغرافيـة لمدينـة تطـوان المغربيـة كانـت موائمـة )4(، وقربها من السـاحلالمتوسط
  . لإنشاء قنوات مائية حيث يوجد تماثل بين جغرافية تطوان وجغرافية بلاد الأندلس

                                                           

  .  586، ص مرجع سابقسلامية، ثار والحضارة الإالمجمل في الآ: محمد حمزة  )1(
، مركــز )م1465/ هـــ 1244(جتمــاعي فــي عهــد الدولــة المرينيــة العمــل الا: عبــد اللطيــف بــن رحــو )2(

 .414م، ص2022/ هـ 1443اث والدراسات مفاد، فاطمة الفهرية لأبح
 .  271م، ص 2007المقدمة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، : بن خلدونا )3(

مجلـة التـاريخ العربـي، العـدد الثـامن والخمسـون،  ،الأندلسيون في بلاد جبالة والهبط: العفافي رشيد) 4(
 .257لدار البيضاء، الطبعة الأولى، ص مطبعة النجاح الجديدة، ا) م2011/ هـ 1432(
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قنـاة موزعـة علــى ) 1خريطــة ( 44بلـغ عـدد سـقايات المدينــة العتيقـة بتطـوان إجمـالا و 
، "الأقنيـــة"قايات عموميـــة، المعروفـــة محليـــاً باســـم أهــم أزقـــة وفضـــاءات المدينـــة، وهـــي ســـ

وعيــون  هوكــان لهــا  دور أساســي فــي تــدبير اســتعمال المــاء الآتــي مــن منــابع جبــل درســ
  .)1(أخرى قريبة، وترشيد استعماله لتلبية حاجات السكان والحرفيين والزوار من الماء

انـي مضـبوط، ولم يكن بناء الأقنية محض الصدفة، بـل كـان وفـق نمـط وظيفـي وعمر 
يتجلـى أساســا فــي توزيعهــا علـى مختلــف أحيــاء المدينــة العتيقـة، حيــث توجــد أساســا قــرب 

وقـرب الأبـواب ) اغين، الخـرازينبسـوق الحـوت، الصـ(الزوايا والأحيـاء التجاريـة والحرفيـة 
بغــرض ) بــاب العقلــة، وبــاب الصــعيدة، وبــاب التــوت، والبــاب الســفلي(الرئيســية للمدينــة 

عــابرين والزائــرين والوافــدين علــى المدينــة لقضــاء أغراضــهم، ويســتثنى مــن تــوفير المــاء لل
  .)2(ذلك الأقنية التي أنشأتها وحبستها العائلات، وبعضها ذات خصائص جمالية جلية 

لعل من أكبر الأسباب التي جعلت السكان الأولين لتطوان يختـارون مكانهـا الحـالي و 
ر فيــه عيــون مــن مــاء عــذب سلســبيل وقــد لبنـاء مــدينتهم هــو وقوعهــا فــي ســفح جبــل تتفجــ

 ةلأقدمون من هؤلاء السكان ومن أتى بعدهم أن تكون كل دار من دورهم محتويا حرص
فكانــت ديــار تطــوان جلهــا يجــري فيهــا المــاء دائمــا  ةمــاء أو صــهريج أو خصــ ةعلــى معــد

تها ، وكذلك مساجدها وزواياها ومعالمها كلها بدون استثناء يجري المـاء فـي خصـا)3(أبدا
أو صــــهاريجها الواقعــــة إمــــا فــــي صــــحونها وإمــــا فيمــــا اتصــــل بهــــا فيتوضــــأ النــــاس منهــــا 
لصلواتهم ويأخذ منه مـن يحتـاج إليـه مـن جوارهـا كمـا يجـري المـاء أيضًـا فـي المـراحيض 

  .)4(التابعة لتلك المساجد بحيث يصل الماء الكافي لكل بيت من بيوت الخلاء فيها 
                                                           

ذيــل لكتــاب تــاريخ تطــوان فــي خطــط المدينــة وســكانها وحياتهــا الاجتماعيــة، التكملــة، : حســناء داود) 1(
 .189ص ، م2016الطبعة الأولى،  تطوان،

 .193، 192ص  المرجع السابق، ) 2(
(3) Magda; Jackson, "The architecture of Islamic public baths of North Africa 

and the Middle East: an analysis of their internal spatial configurations". 
Architectural Research Quarterly. 16 (2 Iain (2012),p 78. 

، ص م1995دينامية التحول واستراتيجية تطوان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، : محمد العبدلاوى) 4(
49. 
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  ة والسقايات ومصطلحاتهاعناصر الأقني: المطلب الثاني -

علــى  ىبكســر المــيم وسـكون العــين وفـتح الــدال وتطلــق علـى المحــل الـذي يبنــ :أــ المِعْــدَة
إمــا مربعــة الشــكل وإمــا مســتطيلة وإمــا مســتديرة بحيــث يكــون أحــد  ةشــكل حفــرة صــغير 

، وقـد تكـون المِعْـدَة )1(أضلاعها أو قطر دائرتها من نحو ثلاثين إلـى سـتين سـنتيمترا 
ة مــن قطعــة حجريــة كبيــرة نحــت وســطها وحفــر حتــى صــار كالآنيــة المجوفــة مصــنوع

سًـا ثـم تـارة يكـون أتصل بهـا قـادوس يخـرج المـاء منهـا إلـى تلـك المِعْـدَة ر يوهذه المِعْدَة 
مخرج الماء من أسفل المِعْدَة وتاره أعلاها ويقسمون ماء هذه المِعْدَة إلى قسمين فهذا 

ا جارية وإما عادلة فالجارية هي التـي تكـون فـي أعلاهـا ذا يعادل والمِعْدَة إمهجاري و 
ثقب تتصل بها قواديس، والعادة هي التي يصل إليها الماء ولا يذهب منها لغيرها بل 
يندفع فيها حتـى تمتلـئ بحيـث يقـف عنـد حـد محـدود لا يتعـداه فـاذا غـرف مـن المِعْـدَة 

مـن جديـد حتـى يمتلـئ ذلـك  ووقع فيها فراغ فإن الماء الآتي إليهـا فـي القـادوس ينـدفع
  .)2(الفراغ ويعود الماء لمستواه المحدد له 

د أقسام منها ما يكون صاحبها مالكًا لنفس الماء ولفيضه فهـذا يتصـرف فيـه عَ والمِ 
كمــا يشــاء فيمكنــه أن يغــرف منــه مــا يريــد وأن يجريــه كلــه أو بعضــه لمعــدة أخــرى أو 

نا ويـــذهب ســـدى، وقـــد يكـــون لأي مكـــان آخـــر ولـــه أن يبيعـــه أو يتركـــه يفـــيض فيضـــا
صاحب المِعْدَة مالكًا لمائها أو لنصف فيضه أو ربعـه أو أي جـزء آخـر والفـيض هـو 

  .)3(الماء الزائد على ما يملأ المِعْدَة 

ومنها ما يكون صـاحبها مالكًـا للانتفـاع بمائهـا فقـط وهـذا يجـوز لـه أن يغـرف مـن 
ري الماء منها إلـى غيرهـا ولـو معدته فقط ما يشاء بدون حد ولكن لا يجوز له أن يج

                                                           

التحـولات، مجلـة  الموروث العمراني بالمدينة العتيقة لتطوان شمال المغـرب،: الزروالي الياس بلال) 1(
 .153، ص م2020سبتمبر، / المجلد الثاني، العدد الخامس، ايلول التخطيط العمراني والمجالي،

 .189ص مرجع سابق، التكملة، ذيل لكتاب تاريخ تطوان، : حسناء داود) 2(
 .169ص ، مرجع سابقكملة، ذيل لكتاب تاريخ تطوان، الت: حسناء داود )3(
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إلى مكان قريب داخل الدار، ومنها ما يذهب منها إلى الماء في قضيب واحـد ومنهـا 
  .)1(ما يذهب ماؤها إلى عدة أماكن في عدة قواديس

هْرِيج  إلا أن (فـراء مكسـورة فيـاء فجـيم  ةبفتح الصاد المشددة بعدها هاء سـاكن :ب ـ الص
، وهـو مـا يعبـر عنـه )الصاد منها سينًا فيقولون السهريج كثيرا من أهل تطوان يبدلون

بالحوض والصهاريج من نوعان أحدهما محفور في الأرض ويطلق على مكان أكبـر 
نـه إمن المِعْدَة بحيث اذا كان أحد أضلاع الحفرة أو قطر دائرتهـا نحـو المتـر فـأكثر ف

ـــهْرِيج قـــد يكـــون مربـــع الشـــكل أو مســـت طيلاً أو مـــدورًا أو ذا لا يقـــال فيهـــا معـــدة، فالص
أو ثمانيـــة ولا حـــد لكبـــر الصــهاريج، فقـــد تكـــون فـــي طولهـــا أو عرضـــها  ةأضــلاع ســـت

متــار تعــد بالعشــرات وهــذا النــوع مــن الصــهاريج يـــأتيه المــاء إمــا فــي قــواديس مســتورة أ
هْرِيج أو قربة 2(وإما في سواقي عارية أو ينزل إليه من خصه وسط الص(.  

ريج غيــر محفــور فــي الأرض، بــل مبنــي بجانــب جــدار والنــوع الآخــر مــن الصــها
وفوقــه قـــوس مزخـــرف، والعـــادة أن هـــذا النــوع مـــن الصـــهاريج يكـــون مســـتطيل الشـــكل 
فيكون عرضه ما بين الثلاثين والستين من السنتيمترات وطوله من المترين أو ثلاثة، 

منــه  ويختلــف عمقــه مــن نحــو الخمســين ســنتيمترا إلــى نحــو المتــر، والمــاء التــي تمتلــئ
هذه الصهاريج تارة ينزل إليها من أنبـوب صـغير يسـمي البزبـوز، وهـذا البزبـوز يكـون 

كثر وغالب الصهاريج علـى هـذا الحـال أبارزًا من الجدار وفي الغالب يكون اثنان أو 
  .)3(إما ببزبوز واحد وإما باثنين

يصـــل المـــاء لهـــذه الصـــهاريج مـــن قـــادوس يخـــرج منهـــا المـــاء فـــي وضـــع مســـامت 
ــهْرِيج والعــادة فــي الصــهاريج علــى وجــه العمــوم أن يكــون ماؤهــا جاريًــا أن لســطح ا لص

                                                           

دجنبـــر  16 اليــوم الدراســي للشــبكة التقليديـــة للمــاء بالمدينــة العتيقــة بتطــوان،: الســملالي مصــطفي) 1(
 .110ص ، أسمير -، تنظيم جمعية تطاون2006

بمدينــة تطــوان، كليــة تــدبير المــوارد المائيــة بالمدينــة المغربيــة العتيقــة نظــام الســكوندو : خالــد الرامــي) 2(
 .107ص  م،2012بريل، أالآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، 

 .193ص مرجع سابق، التكملة، : حسناء داود) 3(
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، والعادة في الدور التي ىخر أحدى جهتها ويذهب من جهة إينزل إليها أو يصل من 
بها هذا النوع من الصهاريج أن يـذهب المـاء مـن صـهاريجها إلـى بيـوت الخـلاء التـي 

  . )1(نظافة ودفعًا للروائح الكريهة يجري الماء فيها بصفة دائمة محافظة على ال

 وربمـا كـان أصـلها الخاصـة وهـي  ةمفتوح ةبعدها صاء مشدد ةبخاء مفتوح :ةج ـ الخص
مــا يعبــر عنــه بعــض الشــرقيين بالفســقية والغالــب فــي الخصــات أن تكــون مكونــة مــن 

ن كــان إ قطعــة رخاميــة تنحــت حتــى تصــير مثــل القصــعة وتختلــف أشــكالها وألوانهــا و 
  . )2(الزرقةبيها البياض الناصع أو المشوب الغالب ف

ثقــب يخــرج منهــا أنبــوب رخــامي أو صــخري  ةوالغالــب أن تجعــل فــي وســط الخصــ
يرتفع عن سطحها ويتفجر منه الماء وكان بعض الناس يصنعون خصات من حجر 
ثم صار بعضهم يصنعها من مواد مختلفة وبعضـهم يصـنعها مـن طـين مطلـي بمـادة 

ــتجعلــه شــبيها بالرخــام مــام أات وجــدت فــي وســط صــحن الــدار أو الــروض أو ، الخص
مجــالس، وفــي الغالــب يكــون ارتفاعهــا عــن الأرض مــن نحــو عشــرين ســنتيمترا إلــى ال

  .)3(قربها صهريج يرتفع بالماء الذي يفيض منهاو نحو المتر 

هــل أيعبـر عنــه فــي بعـض جهــات المغـرب بالســقايات، والقنـا هــو القنـاة ولكــن  :د ـ القنــا
، ويطلـــق القنـــا فـــي تطـــوان علـــى كـــل يحـــذفون تائـــه ويســـتعملونه مـــذكرًا دائمـــاً تطـــوان 
مــن  ةملتصــق بجــدار ينــزل فيــه المــاء مــن أنبــوب أو أنابيــب بــارز  أو صــهريجٍ  حــوضٍ 

ذلــك الجــدار وفــي بعــض الأحيــان يطلــق القنــا علــى الأنبــوب الــذي يخــرج منــه المــاء، 
ه جاريًـا والغالـب ؤ ذا كـان مـاإوق ه أو مطلـؤ نقطـع مـااذا إعلى القنا مقطوع  ويقال مثلاً 

، ةقنيــأأن القنــا يطلــق علــى مــا كــان مــن هــذا النــوع فــي الشــوارع العامــة ويجمــع علــى 
بـــأن حســان بتطـــوان هـــل البـــر والإأمــر و الأ ةوهــذه الأقنيـــة العامـــة فــي تطـــوان، قـــام ولا

                                                           

 .110ص مرجع سابق، لماء بالمدينة العتيقة بتطوان، لالشبكة التقليدية : السملالي مصطفي) 1(
 .190ص مرجع سابق، التكملة، : حسناء داود) 2(

)3( Sibley, Magda; Jackson, Iain, "The architecture of Islamic public baths of 
North Africa and the Middle East: an analysis of their internal spatial 
configurations". Architectural Research Quarterly. 16 (2), 2012.p59.   
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 راً نهـا وأ يجري فيها المـاء بـدون انقطـاع لـيلاً  ةعمومي ةقنيأجعلوا في شوارعها العامة 
حياء المدينة وماؤها مباح لكل مـن أوتلك الأقنية الموزعة في سائر  ةفي فصول السن
  .)1(ولا شرطٍ  يريده بدون قيدٍ 

إن أقنية تطوان جلها متواضع صغير فهي في تواضعها ليست كسقايات فاس في 
مائهــا وزخرفتهــا بــالزليج الممتــاز بألوانــه المختلفــة وصــنائعه العجيبــة، وهــي فــي  ةغــزار 
لا  رها ليســت كصـــهاريج مــراكش الفســـيحة الأرجــاء إلا أنهــا علـــى العمــوم نظيفـــةً صــغ

  .)2(الصفاء والعذوبة والجودة ةأوساخ بها ولا قاذورات بقربها ومياهها كلها في غاي

ســاعدت إقامــة الســقايات المائيــة فــي تماســك، وقــوة شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة و 
الكــــوارث، والنكبــــات التــــي مــــرت بهــــا، بــــالرغم مــــن و لــــدى أفــــراد المجتمــــع التطــــواني، 

آخر تخفف بعض مما  فخدماتها توجه إلى عموم الشعب هذا من جانب، ومن جانبٍ 
سر المحتاجة داخل المجتمع، كما ساعدت علـى دفـع أنـواع مـن الـبلاء عـن تعانيه الأ

الْبِـر لـن تَنَـالُوا " :من البلاء كما جـاء فـي قولـه تعـالى عاً صاحبها، فاالله يدفع بالصدقة أنوا

  .)3("وَمَا تنُفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِن اللهَ بِهِ عَلِيمٌ  ۚ◌ حَتىٰ تنُفِقُوا مِما تُحِبونَ 

 ت السقايات بمدينة تطوانآالتخطيط المعماري لمنش: المطلب الثالث -

عبــارة  أنــهتخطــيط الســقايات بــالمغرب ســواء داخــل العمــائر أو فــي الطرقــات فــي جــاء 
لة بهـا دخلــة عميقــة معقـودة، ودائمــاً مــا تغطـي تلــك الفتحــة ببلاطــات عـن مســاحة مســتطي

  .)4(الزليج الذي يساعد علي تبريد المياه

وفي المستوي السفلي من صدرية الدخلة يوجد منـافيخ أو بزابيـز الميـاه التـي عـادة مـا 
تكــون مــن الفخــار أو المعــدن، وتنســاب الميــاه مــن البزابيــز فــي حــوض رخــامي مســتطيل 

بزبوز، وفي نهاية الدخلة بحيـث يتقـدم صـدر الدخلـة، ودائمـاً مـا تغطـى السـقايات أسفل ال
                                                           

 .109ص مرجع سابق،  ة المغربية العتيقة نظام السكوندو بمدينة تطوان،تدبير الموارد المائية بالمدين :خالد الرامي) 1(
 .189ص  مرجع سابق، التكملة،: حسناء داوود )2(
 .92ية رقم سورة آل عمران، الآ: ن الكريمآالقر ) 3(
  .159أفريقيا، ترجمة محمد حجي، الجزء الثاني، الرباط، بدون، ص : مارمول كربخال )4(
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برفـــرف خشـــبي مائـــل وذلـــك لحمايـــة المـــاء والمنتفـــع مـــن ســـقوط رواســـب أثنـــاء الأمطـــار، 
  .)1(كثر من سقايةأوأحياناً تحتوي المنشأة علي 

  )2(السكوندو للسقايات الخيرية خريطة ههمية شبكة مياأ: المطلب الرابع -

نمــا بتحقيــق وإ يـؤدي المــاء وظيفــة دينيــة واجتماعيــة، لــيس فقــط بتحقيــق طهــارة البــدن، 
قــال  ن موضــعاً ي، وجــاء ذكــر المــاء فــي القــرآن الكــريم فــي ســتة وثلاثــأيضــاً  طهــارة الــروح

  .)2("وجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي " :تعالى

الخـامس / التاسـع الهجـريالقـرن  توفرت في مدينـه تطـوان منـذ إعـادة بنائهـا فـي نهايـة
علــي نظــام توزيــع  )3(عشــر المــيلادي علــى يــد القائــد الغرنــاطي أبــى الحســن ال منظــري

                                                           

 ،8ج ،م1981المغـرب عــن فتـاوي علمــاء أفريقيـا والأنــدلس والمغـرب، بيــروت، ارالمعيــ: الونشريسـي )1(
   .6ص

  .30سورة الأنبياء، الآية : القران الكريم) 2(
ن الشـخص الـذي حكـم تطـوان بعـد بنائهـا الأندلسـي أجمـع المؤرخـون أ :القائد أبـو الحسـن المنظـري )3(

أبـــو الحســـن علـــي المنظـــري الأندلســـي هــــ  هـــو القائـــد المجاهـــد الشـــيخ الصـــالح  889الأخيـــر ســـنة 
وقد أبلى البلاء الحسن في جهاد ، جند ابن الأحمر بالأندلس كان من أبطالو الغرناطي التطواني، 

حكمهـا  ىغرناطة ثم هـاجر إلـى المغـرب، وتـولي رئاسـة المهـاجرين وأشـرف علـي بنـاء تطـوان وتـول
سـوار شـيد الأ حيـث د بنائهـا الأخيـرول حـاكم لتطـوان بعـأهـو ، ففكانت في أيامه شـبه ولايـة مسـتقلة

شــرع فــي الجهــاد ومحاربــة الأجانــب الــذين كــانوا يحتلــون الشــواطئ المغربيــة ثــم بنيــة الضــرورية والأ
ن تــوفي أإلــى  هبأعبــاء الحكــم وعبــادة ربــ هذلــك مــع قيامــ ىعلــ القريبــة مــن تطــوان وقــد بقــي مثــابراً 

قــديرا أنهــا كانــت فــي حــدود ســنة وأقــدر ت، بتطــوان رحمــه االله ولــم أقــف علــي تــاريخ وفاتــه بالتــدقيق
قابر مـن هـذه المدينـة، وقبـره إلـى الآن مشـهور معلم، وقد دفن رحمه االله خارج باب الأهـ واالله 910

االله  ةروب كبيــرة فرحمــخــف تظللــه شــجرة و يــزوره النــاس وعليــه ســياج بســيط غيــر مرتفــع وغيــر مســق
 :راجـــع المســـلمين الأبـــرار،، الأحـــرار فقهائـــه المجاهـــدين ىالمنظـــري وعلـــ نه علـــي المجاهـــداورضـــو 
مؤســـس تطـــوان، ترجمـــة ممـــدوح البســـتاوي، المركـــز القـــومي للترجمـــة،  الغرنـــاطيالمنظـــري : بوســـتو

   .55القاهرة، ص  م،2007الطبعة الأولى 
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فـي الوقـت الـذي يطلـق عليـه أهـل البلـد مـاء  )1(أصيل لتوزيع الماء لاحقاً باسـم السـكوندو
  .وماء القنا )2(البلد وماء االله وماء المِعْدَة 

القــرن التاســع الهجــري علــي يــد ســيدي  ةنهايــ ىلــإ ةشــبكلهــذه ال ىولــة الأأوتعــود النشــ
قــدم نــواة أقــدم حمــام يقــع بألا زالــت تحـتفظ ب ةالعتيقــ ةن المدينــأ، وذلــك راجــع )3(المنظـري 

خيـر وظـل هـذا النظـام يـؤمن لسـكان بها وهو حمام سيدي المنظري وهو من بناء هذا الأ
  .)4(تطوان التزود بماء الشرب

 هع الميـاه انطلاقـاً مـن العيـون الموجـودة فـي سـفح جبـل درسـويبدأ هذا النظام في توزي
بــين بــاب النــوادر وبــاب المقــابر، وذلــك عبــر الميــاه الجوفيــة التــي تجمعــت تحــت مدينــة 

علـي طـول خـط التمـاس  ةالمنتشـر  ةمـن العيـون الكثيـر  ة، حيث تتـزود هـذه الشـبك)5(تطوان
و أبانعــــدام  ةول المتســــمالأ، وصــــخور الــــزمن ةالنفاذيــــ ةالشــــديد ةبــــين التكوينــــات الكلســــي

والــذي يتطــابق فــي مدينــه تطــوان علــي طــول المحــور بــين بــاب المقــابر  ةضــعف النفاذيــ

                                                           

، موزعـة علـى أهـم أزقـة )تطـوان(الشبكة التقليدية الباطنية لتوزيع الماء بالمدينـة العتيقـة : السكوندو )1(
وتعــد هــذه الشــبكة المائيــة ثمــرة مهندســو المــاء الأوائــل الــذين قــاموا بمــد ، ات المدينــة العتيقــةوفضــاء

هــذه الشــبكة منــذ بدايــة القــرن الســادس عشــر مســتغلين وجــود انحــدارات وانفجــار مــائي علــى شــكل 
: ، انظــرخطًــا مائيًــا ثلاثــينوامتــازت هــذه الشــبكة بــأكثر مــن  ،سلســلة مــن العيــون بقــدم جبــل درســه

  .586ص  مرجع سابق، ارة الإسلامية،ضالمجمل في الآثار والح: حمزة محمد
جمــع معــدة شــبه عــين مائيــة لكنهــا ليســت بمنبــع مــائي، تــزود بالمــاء عــن طريــق شــبكة : المعــدات )(2

اليـوم الدراسـي : السـملالي مصـطفى: ، راجـعالمائية تسـمى بالمعـدة لأن شـكلها يشـبه معـدة الإنسـان
 .  110ص مرجع سابق،  لمدينة العتيقة بتطوان،للشبكة التقليدية لماء با

(3) Marcais, Andalusian Immigration", Arabic and Islamic studies in honor 
of Hamilton A.R. Gibb, éd. G. Makdisi, E. J. Brill, Leiden, 1965, p56.  

مرجــع ســابق، طــوان، إشــارات حــول الإشــعاع الفكــري والحضــاري لمدينــة ت: محمــد العربــي الشــاوش) (4
  .221ص 

العمــارة الروحيــة الإسـلامية بمدينــة تطــوان التشــكيل وإعـادة التشــكيل، مقالــة فــي كتــاب :خالـد الرامــي ) (5
عمال للجنة التكريمية للدكتور محمد بن عبود، مطبعـة الخلـيج، تطـوان، ألى تطوان، إمن الأندلس 

    .117ص  ،م2013
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) 1(" ةمعــدات كبيــر " ةوبــاب النــوادر، ويــتم جمــع مــاء هــذه العيــون فــي خزانــات علــي هيئــ

علي المساجد والمنـازل والزوايـا  ةمحكم ةهندسي ةشكلت مراكز للتحكم في توزيعها بطريق
وغيرها من المرافـق  ىوالفنادق ودور السكن ةودور الدباغ ةامات والسقايات العموميوالحم
  ).  2(خريطة  )2(والخاصة ةالعام

هـــذا  ةقامـــإيتعلــق الأمـــر بالشـــبكة القديمـــة لتوزيـــع المـــاء داخـــل المدينـــة وقـــد شـــرع فـــي 
إلـــى  النظـــام مـــوازاة مـــع بنـــاء النـــواة الأولـــي للمدينـــة المنظريـــة ثـــم تفرعـــت قنـــوات وامتـــدت

سوار المدينة ويأخذ هـذا النظـام مصـادر أمختلف جنبات الحي تبعا لاتساع العمران بين 
مــن العيــون المنبثقــة والممتــدة عنــد ســفح جبـــل درســه الغنــي بالميــاه المتدفقــة مــن جـــوف 

  .)3(الكتلة الكلسية الغنية بفرشاتها المائية

) الأقنيـة(وفة محليًا باسم امتازت مدينة تطوان بكثرة وجود السقايات العمومية، المعر و 
، وهـي مصـادر ميـاه )السكوندو(والمتصلة بالشبكة التقليدية لتوزيع الماء بالمدينة العتيقة 

تــــروي ظمــــأ الــــزوار وعــــابري الســــبيل والحــــرفيين منــــذ قــــرون إلــــى جانــــب أدوارهــــا  ةعذبــــ
  ).2(، خريطة)4(البيئية

  والسعدي السقايات التي ترجع الي العصرين الوطاسي: المبحث الثاني

 المتـوفى عـام عبـد االله الفخـار السـبتي التطـواني يسقاية الشـيخ أبـ: المطلب الأول -
  )م1190/هـ 586(

عبـد االله الفخـار السـبتي خـارج بـاب  يتقع سقاية ضريح الشيخ أب :)1(خريطةالموقع 
وتحديــداً فــي شــارع الحاجــب بمنطقــة المحــنش الثــاني  ،الرمــوز بــين ســور المدينــة والنهــر

                                                           

 .م2023 ينايرالميدانية  زيارتيلال الشبكة بماء العين من خ هذهرأيت  )1(
    .193ص ، مرجع سابق، التكملة: داود  حسناء) 2(
، مرجــع ســابقإشــارات حــول الإشــعاع الفكــري والحضــاري لمدينــة تطــوان، : محمــد العربــي الشــاوش )3(

    .221ص
 .189ص ، مرجع سابق، التكملة: حسناء داود  )4(
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 هســتاذأو  هســفل ضــريح شــيخأبنــي  هن ضــريحأويــذكر الرهــوني  ،)1(لمدينــة العتيقــةخــارج ا
  .)2(بينهما قدر رمية سهمٍ  همن جنوبيةٍ  عبد القادر التبين في جهةٍ 

هو الشيخ أبو عبداالله الفخار السـبتي صـاحب الضـريح المشـهور، حيـث إن  :المنشئ
 نا الرهــــــــونيعامــــــــة النــــــــاس يســــــــمونه ســــــــيدى عبــــــــداالله الفخــــــــار وقــــــــد تــــــــرجم لــــــــه شــــــــيخ

وذكـــــر أنـــــه هـــــو الـــــولي الصـــــالح الإمـــــام الهمـــــام الناصـــــح البركـــــة  )3("م1984/هـــــ1404"
المقصود صاحب السيرة المحمودة الشيخ الكبير القطب الشهير أبو عبداالله سيدى محمد 

  .مقصود للزيارة هالفخار السبتي التطواني رحلة ومزاراً وضريح

التبين أنـه لمـا ورد مـن الأنـدلس علـى سـبتة وقد تقدم لنا في ترجمة الشيخ عبد القادر 
إلــى تطــوان حيــث بنــى داراً وســوقاً، وفــى  هالشــيخ أبــو عبــداالله الفخــار وصــحب هليــإانضــم 

هـ فقد ورد فيها أنه قرأ في  601ترجمة الشيخ أبى العباس السبتي المتوفى بمراكش سنة 
  .)4(صباه بسبتة على الشيخ أبى عبداالله ابن الفخار

مــن  لفخــار كــان مــن الأتقيــاء وكــان متقنــاً للقــراءة والفقــه والعربيــة وفنــونٍ ن الشــيخ اأو  
آخر من ترجمة الشيخ  وفى مكانٍ  ،شارقةٍ  نوارٍ أو  ظاهرةٍ  وولايةٍ  زائدٍ  الأدب مع تقوى وورعٍ 

 اً القراءة والرسالة وفنونـ) يعنى مكتب أبى عبد االله الفخار(أبى العباس أنه حفظ بالمكتب 
  .)5(وغيرهامن الأدب والمعرفة 

                                                           

  .75، ص 1جم،  1957د مولاي بتطوان، المغرب ، تاريخ تطوان، مطبوعات معه: محمد داوود) 1(
جمعيـة تطـاون ، الحاج جعفر بـن الحـاج السـلمي تحقيق، في تاريخ تطاوين عمدة الراوين: الرهوني) 2(

  .58، ص 1936، تطوان، الجزء الرابع، أسمير
 .114ص مرجع سابق، التكملة، : ، حسناء داود20، ص 1جمرجع السابق، ال )3(
خر باسم ابن الفخار، والصواب أنه ذا الشيخ باسم أبى عبداالله الفخار، والبعض الآالبعض يذكر ه )4(

فـي مـرأة الجنـان بعـالم الأنـدلس وشـيخ المالكيـة فهـو  هالفخار بدون ابن أما ابـن الفخـار الـذى وصـف
 يتـوف هنـإه أما الشيخ أبو عبد االله الفخار السبتي التطـواني ف 419سنة  يغير هذا قطعاً لأنه توف

 .75، ص 1جمرجع سابق، تاريخ تطوان، : هـ، محمد داوود 586ة سن
هــ 1413الربـاط،  –المطبعـة الملكيـة  –الإعلام بمن حل مراكش وأغمات مـن الأعـلام : السملالي )5(

 .287ص   ،1، ج2ط م،1993 –
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العباس السبتي يلهج في حياته بهذه الأبيات  ووكان الشيخ أب :آخر قالوا وفى موضعٍ 
  :)1(أبى عبد الفخار وهى هلشيخ

  عقد الرجاء فألزمتك حقوقاً     عقدت عليك مكمنات خواطري 
  اً ـــعلماً بأنك خالقي تحقيق    إن الزمان عدا على فزادني      

  إلا عبرت به اليك طريقاً       ما نالني كرب بوجه مساءة    
  وجدتك بالعبيد رفيقاً  يإن به    امض القضاء على الرضى منى 

 هليــإأبــو زكريـاء وهــو فـي النــزع فمـد يــده  هفـاذا ســمعها يخـر ســاجداً فأنشـده إياهــا حفيـد
ن هـذه الأبيـات قديمـة وأنهـا كانـت معروفـة أإلى أن أخذ بيـده فقبلهـا إلا أن بعضـهم ذكـر 

هـ 586(ن وفاة المترجم كانت في أوروى عن الشيخ على الخطيب  ،)2(في زمن التابعين
الضـريح  د تجديـداعـأوالمسجد الذى تـم البنـاء حـولهم، فقـد  هن ضريحأ، وذكر )م1190/

  .)4(رحمه االله )3(يوالقبة بالكامل الباشا أحمد الريف

  :)1( لوحة) السبيل(سقاية الماء 

، السـقاية وضـعت بـارزة عـن )بيل ميـاهس(تقع على يسار مدخل الضريح سقاية الماء 
م، علـى جانبيهـا كتفـين مسـتطيلي 2,80سـم وارتفاعهـا 40سمت الواجهـة الجنوبيـة بمقـدار

                                                           

  .288، ص المرجع السابق )1(
  .297ص ،  المرجع السابق) (2
حمــد بــن علــي الريفــي يلــي رئاســة المجاهــدين هــو وأبــوه مــن قبلــه العبــاس أ اإن القائــد المجاهــد أبــ) 3(

بالثغور الهبطية أيام السلطان المولى إسماعيل رحمـه االله، وكانـت لـه ولأبيـه اليـد البيضـاء فـي فـتح 
حسبما سـلف بعضـه فكانـت لـه بـذلك وجاهـة كبيـرة فـي الدولـة خصوصـا  طنجة والعرائش وغيرهما 

ذ الفقيـــه الأديـــب أبـــو حفـــص عمـــر الوقـــاش مـــن بيوتاتهـــا وأهـــل بـــبلاد الهـــبط، وكـــان بتطـــاوين يومئـــ
الرياسة بها كان أولا كاتبا مع السلطان المولى إسماعيل رحمـه االله وكانـت لـه المنزلـة العاليـة عنـده 

الاستقصــا لأخبــار دول المغــرب : الناصــري: ، انظــرثــم ضــعف عــن الخدمــة الســلطانية بكبــر ســنه
 1418الـدار البيضـاء، المغـرب  -د الناصـر دار الكتـاب جعفر الناصـري، محمـ :الأقصى، تحقيق

 .115، ص 2ج،م 1997 -هـ 
 .58الجزء الرابع، ص  مرجع سابق، عمدة الراوين فى تاريخ تطوان،: الرهوني) 4(



 حسن عبد الفتاحمحمد . أ

    155 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1( عدد –) 46(مجلد 

سم، يعلـو كـل كتـف كـابولي مـن 310سم، وارتفاعه 15حد االشكل والمقطع، اتساع كل و 
ـــوه زخـــارف 15الحجـــر يرتكـــز علـــى الكـــابوليين عتـــب حجـــري مســـطح ارتفاعـــه  ســـم، يعل

  .رة عن حنايا طولية غائرة وبارزة  يعلوها القرميدجصية عبا

ســـم  90م، واتســـاعها، 2,55ســـم، وارتفاعهـــا 10ويتوســـط الكتلـــة البـــارزة دخلـــة عمقهـــا 
سـم، يرتكـز 110سـم، وارتفاعهـا 60يتوسط هذه الدخلة حنية معقودة بعقد حدوي، عمقهـا 

سـم، بأرضـية هـذه 35سم، وارتفاعـه، 20العقد على كتفين مستطيلين اتساع الواحد  رجلا
ســـم، 25الدخلــة المعقـــودة نجــد حـــوض الشــرب، وهـــو عبـــارة عــن مســـتطيل عميــق عمقـــه 

  ). 1(سم لوحة30واتساعه 

سـم، 15سـم، وعمقهـا 20ويعلو الحنية المعقـودة بعقـد حـدوي دخلـة مسـتطيلة اتسـاعها 
فر وزينت أرضـية هـذه الدخلـة بالزخـارف الزليجيـة النباتيـة المنفـذة بـاللونين الأزرق والأصـ

فقيــاً بــه كتابــات أعلــى أرضــية بيضــاء، فــوق هــذه الزخــارف نجــد شــريط مســتطيل وضــع 
 يوتنتهـ) لا غالب الا االله(نصها  متجاورةٍ  ربع مستوياتٍ أعربية بالخط الثلث نفذت على 

ببــاقي الواجهــة  ةً قمــة هــذه الســقاية مــن أعلاهــا بشــرافات مســننة تشــبه التــي كانــت موجــود
  ).1(الجنوبية لوحة

  )م1594/ هـ 1002(سقاية سيدي على بركة : ب الثانيالمطل -

تقــع هــذه الســقاية فــي واجهــة زاويــة ســيدي علــي بركــة فــي وســط  :)1(خريطــة الموقــع 
وقي فــالســوق الفــوقي التــابع لحومــة البلــد مجــاورة لمســجد الســوق الفــوقي بســاحة الســوق ال

  .)1( بالمدينة العتيقة

الغرنـاطيين الـذين وفـدوا مـع الهجـرات أنشأت هـذه السـقاية مـن طـرف  :تاريخ الإنشاء
وهم الذين هاجروا إلى مدينة تطوان وسكنوا سفح الجبـل ) م1594/ هـ 1002(الأندلسية 

                                                           

خريطة المعالم التاريخيـة والمـآثر لمدينـة تطـوان العتيقـة عـن جمعيـة تطـاون أسـمير وبالاشـتراك مـع ) 1(
 .م2010وان وحكومة الأندلس، الطبعة الأولى، تطوان الجماعة الحضرية لتط
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) 1( مــن بــاب المقـــابر إلــى بــاب النـــوادر، ولــم يعثـــر علــى المنشــئ الأصـــلي لهــذه الســـقاية

وأن  )2(ها مـــزامن لمســـجد الســـوق الفـــوقي الـــذى بنـــاة الغرنـــاطيونئيـــرجح أن تـــاريخ إنشـــاو 
عادة إنشاء هذه الزاويـة الحـاج إ المصادر والمراجع اتفقت على أن الذى شرع في تجديد و 

  .)3(محمد بركة الأندلسي

أعــاد إنشــاء هــذه الســقاية الحــاج علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن بركــة، أبــو  :المنشــئ
ـــد بتطـــوان، وعـــاش بهـــا فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن  الحســـن التطـــواني الأندلســـي، ول

الربــع  دعشــر المــيلادي، وبهــا تلقــى دراســته الأولــى، ويعــ بععشــر للهجــرة، الســا الحــادي
الأخيـر مـن القــرن الحـادي عشـر زمــن قـوة الشـيخ علــي بركـة، وفيـه كــان نشـاطه وانكبابــه 
علــى التحصــيل والتعلـــيم والإرشــاد والكتابــة والتـــأليف، وقــد أخــذ العلـــم بتطــوان عــن والـــده 

  . )4(محمد بن محمد بركة 

المصادر أن الشيخ تصدى للتدريس بجامع السـوق الفـوقي، وكـان خطيبـاً بـه، وتفيدنا 
وطبقت شهرته مدينة تطوان ونواحيهـا، وأثنـى عليـه النـاس، ومـن ذلـك قـول تلميـذه محمـد 

هــو عــالم تطــوان وإمامهــا وبركتهــا، قطــب : (الطيــب العلمــي فــي كتابــه الأنــيس المطــرب
  .)5( )لصالحمام العلامة ارحاها، وشمس ضحاها، الشيخ الإ

وعاش رحمه االله في كنف العلم والتعليم والصلاح والتقـوى، إلـى أن اختـاره االله لجـواره 
  .)6( )هـ1120(عام عشرين ومائة وألف 

                                                           

مســـاجد تطـــوان العتيقـــة وعنايـــة الملـــوك العلـــويين بهـــا، مقـــال فـــى مجلـــة دعـــوة : ســـماعيل الخطيـــبإ) 1(
وقــاف والشــئون الإســلامية، تطــوان ، وزارة الأم1995مــارس  – ه1415شــوال  308الحــق، العــدد 

  .110، ص م1995
 .98جع سابق، ص التكملة، مر : حسناء داوود) 2(
 .110عمدة الراوين، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص : الرهوني )3(
 .د: صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشـر، تحقيـق: محمد بن الحاج بن محمد بن عبد االله الأفراني) 4(

 .221م، ص 2004 - ه ـ1425عبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي،  المغرب، الطبعة الأولى 
 .348، ص 1تاريخ تطوان، مرجع سابق، ج: محمد داود) 5(
  .110، ص 4جعمدة الراوين، مرجع سابق، : الرهوني) 6(
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ودفــن قــرب مســجده حيــث بنيــت بعــد دفنــه زاويتــه المشــهورة المجــاورة لمســجد الســوق 
  .)1(الفوقي، وهي المعروفة في تطوان بزاوية سيدي بركة 

  :)6(لوحة : لمعماريالوصف ا

سـم، وتبـرز عـن سـمت 250سـم، وارتفاعهـا 120تتكون من شكل مسـتطيل، اتسـاعها 
  . سم60الحائط بمقدار 

، المســتوى الأول يرتكــز علــى )دخــلات(وتبــرز الســقاية عــن الحــائط بثلاثــة مســتويات 
سم، وقمـة كـل عمـود 22سم، وقطر كل عمود 230عمودين مستديرين، ارتفاع كل عمود

ســـم، وارتفاعـــه 22ثـــلاث طبانـــات مربعـــة الشـــكل، طـــول ضـــلع الطبـــان الأول  عبـــارة عـــن
ســم، يعلــوه الطبــان الثالــث 24يضــا طــول ضــلعه أســم، يعلــوه الطبــان الثــاني وهــو مربــع 5

العمودين عتب حجري، يعلـوه بلاطـات القرميـد  يسم، يرتكز على طبان26وطول ضلعه 
  ).6(لوحة 

خــذ شــكل مســتطيل يرتــد للــداخل عــن المســتوى تأ) الدخلــة الثانيــة(أمــا المســتوى الثــاني 
م، يلــــى هــــذا المســــتوى 2ســــم، وارتفاعــــه 80اتســــاع هــــذا المســــتوى  ســــم،15الأول بمقــــدار

  .سم185سم، واتساعها 35وهى عبارة عن دخلة عمقها ) الدخلة الثالثة(الثالث،

ويتــــوج هــــذه الدخلــــة عقــــد مــــدبب، يحــــيط بهــــذا العقــــد وتوشــــيحتيه إطــــار جصــــي مــــن 
، صــدر هــذه الدخلــة يمثــل الحــائط الأصــلي للســقاية، ويوجــد بصــدر )تينخــزان(مســتويين 

كــان يثبــت بــه صــنبور  اً ســم مــن بــدايتها مــن اســفل نجــد ثقبــ50هــذه الدخلــة وعلــى ارتفــاع 
  ).   6(لإخراج المياه لوحة 

ويوجد بأرضية المستوى الثالث حوض التسبيل، وهو حوض حجـري مسـتدير، قطـره، 
شــارة لحــوض يمــلأ بالمــاء مــن خــلال الثقــب الســابق الإســم كــان هــذا ا40ســم، وعمقــه،75

  ).  6(كواب لوحة نية أو الأإليه  ويشرب منه المارة باستخدام الآ

                                                           

  .350، ص 1تاريخ تطوان، مرجع سابق، ج : محمد داود) 1(
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شــيدت الســقايات بمدينــة تطــوان كوحــدة معماريــة مســتقلة بــذاتها، حيــث ظهــرت متــأثرة 
ري ، وقد اتبع ذلك الـنهج المعمـا)2()م1436/هـ 840(بفاس القديمة  )1(بسقاية سيدي فرج

الســــــــابع عشــــــــر / القــــــــرن الحــــــــادي عشــــــــر الهجــــــــريالتطــــــــواني فــــــــي ســــــــقاية الوســــــــعة 
  .  والتي شيدت في العصرين الوطاسي والسعدي) م1657/1666(الميلادي

ت مجـاورة لبــاب ئوالتــي أنشـ) م16/ هــ 10ق(وكمـا هـو الحــال فـي سـقاية بــاب التـوت 
، قسمت واجهات ، وهي أنشئت وحدة معمارية مستقلة)4، 3(لوحة ) 2، 1(التوت شكل 

، يتـــوج المســـتطيل عقـــد فارســـي، الأوســـطالســـقاية إلـــى ثـــلاث مســـتطيلات رأســـية، أكبرهـــا 
يرتكز قاعدته على كتفين مستطيلين الشكل، واتبعت نفس المكونات والتخطـيط لسـقايات 

  .  مدينة فاس القديمة
ألحقــت بعــض الســقايات بالمســاجد كمــا هــو الحــال فــي ســقاية مســجد القصــبة والتــي و 
حاليا ليحل محلهـا مصـلى النسـاء كمـا ألحقـت بعـض هـذه السـقايات داخـل المنـازل  سدت

  .  كما هو الحال بمنزل المنظري
واتبـــع عمـــارة وتخطـــيط الســـقايات بمدينـــة تطـــوان نفـــس الـــنهج الـــذي ســـار عليـــه بنـــاء 
الســقايات بمدينــة فــاس ومــدن المغــرب فهــي عبــارة عــن بنــاء مســتطيل صــغير، تتوســطه 

دة كسيت ببلاطات مـن الـزليج متعـدد الألـوان، وبـالجزء السـفلي لصــدر دخـلة عميقة معقو 
هـذه الدخلة فتحـات يخرج منهـا المـاء عبر أنابيـب مـن الرصاص أو أقصـاب مـن الفخـار 
مغيبـــة داخـــل جـــدران الســقاية، وتنســاب هــذه الميــاه فـــي حـــوض أســفل الفتحــات، ويغطــي 

  .  )3(ن القرميد المزجج باللون الأخضرالسقاية سقف خـشبي مائل مغطى بحطـات مـ
                                                           

تبركــا بــولي صــالح مجــاور لهــا، لكــن لــم  تبنيــ ايعتقــد أن تســمية الســقاية ســيدي فــرج جــاءت بكونهــ )1(
د تاريخيا وجود أي شخص يحمل اسم سيدي فرج في محيط البناية حيث ذكـر فـي هـذا الصـدد يؤك

مـزاحم  :انظـر ،نفاس على أنه لـم يـدفن بـه أي شـخص كـان يسـمى بهـذا الاسـملأالكتاني في سلوة ا
، مركــز الكتــاب الأكــاديمي )المرينــي العصــر(الحضــارة العربيــة الإســلامية فــي المغــرب : الشــاهري
  .151ص ت،.، دالموصل

دراسـة . العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فـي عصـر الأشـراف السـعديين: محمد السيد أبو رحاب) 2(
  .  477، دار القاهرة، ص م2008آثارية معمارية، الطبعة الأولى، 

ار الوفـاء دالمدارس المغربية في العصر المريني، دراسة آثاريـة معماريـة، : محمد السيد أبو رحاب )3(
 .  484ص  م،2011، الطباعة والنشر، لدنيا
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وفـــي هـــذا الصـــدد نـــذكر مـــن موضـــوعات الدراســـة ســـقاية الوســـعة التـــي يعـــود بناءهـــا 
ارســي، ويتوســط هــذا فحيــث يتصــدر واجهــة الســقاية عقــد ) 2(لوحــة )  م1657/1666(

ســـم، يحـــيط بهـــذه الفتحـــة 65ســـم، وارتفاعهـــا 40العقـــد فتحـــة شـــباك مســـتطيلة، اتســـاعها 
ســم، ويحــيط بالجوانــب الأربعــة 5الــزليج، الخــارجي بــاللون الأزرق، اتســاعه ن مــن اإطــار 

للشـباك، يليــه مــن الـداخل الإطــار الثــاني، وهـو مــن بلاطــات الـزليج ذات اللــون الأخضــر 
  ).  2(لوحة 

وغطيــت الواجهــة بالكامــل ببلاطــات الــزليج حيــث تشــكل فيمــا بينهــا زخــارف هندســية، 
سم، وارتفاعه من أرض 85ذ شكلاً مستطيلاً طوله ويقع في الأسفل حوض السقاية ويأخ

ســــم، وهــــذا الحــــوض مــــن الرخــــام الأبــــيض، زينــــت واجهتــــه 35ســــم، وعمقــــه 40الشــــارع 
  .  الخارجية بالزخارف النباتية والهندسية المحفورة حفراً غائراً 

وتأخــذ ســقاية الوســعة الشــكل المســتطيل، وهــو عبــارة عــن مســتطيل يبــرز عــن ســمت  
م، الواجهـــة الشـــرقية 3,70م وارتفاعهـــا 2,5ســـم، اتســـاعها 120بمقـــدار الواجهـــة الشـــرقية 

سـم 60لهذه السقاية تشرف على الطريق بدخلة معقودة بعقد مفصـص عمـق هـذه الدخلـة 
سم، وتفصيصات العقد عبـارة عـن دخـلات 175وارتفاعها حتى الصنجة المفتاحية للعقد 

  .  دخلة 13 مستطيلة غائرة معقودة بأقواس صغيرة، عدد هذه الدخلات

سـيدي ) قنـا(وكثرت السقايات الملحقة بالزوايا التطوانية، في المدينـة فنجـد فـي سـقاية 
  ).   5( لوحة ) م17/ هـ 11ق (السعيدي 

وتعـــد مـــن أروع النمـــاذج المعماريـــة للســـقايات الملحقـــة بالزوايـــا، واتبعـــت هـــذه الســـقاية 
، )م1666/ 1657(عود بناءها نفس العناصر المعمارية والتخطيط لسقاية الوسعة التي ي

) م1594/ هــ 1002(ومن السقايات التـي اتبعـت نفـس المـنهج سـقاية سـيدي علـى بركـة 
  .والملحقة بزاويته المشهورة في وسط السوق الفوقي بالمدينة القديمة

مـن ذاكـرة المدينـة، وقـد  افي العمارة التطوانية جزءً ) السقايات(صبحت الأقنية أوهكذا 
بتطــوان تتمركــز بالأحيــاء التجاريــة والحرفيــة، أو قــرب الأبــواب ) الســقايات(كانــت الأقنيــة 

الرئيسية للمدينة لتوفير الماء للمسافرين وعابري السبيل، وكذا الحـرفيين كمـا أن منهـا مـا 
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كــان مــن المــآثر التــي أراد بهــا بعــض الحكــام تخليــد أســمائهم، أمــا معظمهــا، فكــان ملكــا 
  .)1(هبة للأعيان ووجهاء المدينة لجعلها

  )م16/ هـ 10منتصف ق (سقاية باب التوت : المطلب الثالث -

ـــع  ـــاب التـــوت :)1( خريطـــة رقـــمالموق ـــاب التـــوت غـــرب  )2(تقـــع ســـقاية ب ملاصـــقة لب
، وهـي كمـا يبـدو مـن خـلال التسـمية أن )3(المدينة، وتتصل من الداخل بشـارع الطرنكـات

ا، ومعلـــوم أن ســـكان هـــذه الســـبب فيهـــا راجـــع إلـــى كثـــرة شـــجر التـــوت الـــذي كـــان بجوارهـــ
ـــة كـــانوا شـــغوفين بتربيـــة دودة القـــز واســـتخلاص الحريـــر مـــن تربيتهـــا، وقــــد كـــانوا  المدين

  .)4(يقصدون هذا المكان لجلب ورق التوت لديدانهم

ت هذه السقاية في منتصف القـرن الساـدس عشـر عندـ بناـء حومـة الطرانكاـت، ولـم ئأنش: المنشئ
وباب التـوت كاـن   ،)5(ديدها علي يد الحاج محمد بن عمر لوقشيتوصل إلى المنشئ الأصلي، تم تج

                                                           

، 20وحتـي القـرن  16المجتمع التطواني والتطـور العمرانـي والمعمـاري مـن القـرن : محمد بن عبود )1(
  .  36ص م، 2009تطوان، 

خــلال القــرن الســادس عشــر عنــد بنــاء حومــة الطرنكــات، أمــا بــاب التــوت  أبــاب التــوت القــديم أنشــ )2(
فــي أوائــل القــرن  أنشــأرحلــة الأخيــرة مــن التطــور الطوبــوغرافي، حيــث الجديــد، فأنــه مــن مبــاني الم

 :راجــع .م1958التاســع عشــر المــيلادي، وهــذا الأخيــر هــو الــذي هــدم فــي بدايــة الاســتقلال، ســنة 
، 4العدد  محمد، ابن عزوز حكيم، التطور الطبوغرافي لمدينة تطاون، مجلة تاريخ شمال المغرب،

 .16م، ص  1993مارس  5
طة المعالم التاريخيـة والمـآثر لمدينـة تطـوان العتيقـة عـن جمعيـة تطـاون أسـمير وبالاشـتراك مـع خري) 3(

 .م2010الجماعة الحضرية لتطوان وحكومة الأندلس، الطبعة الأولى، تطوان 
  .  16، ص مرجع سابق التطور الطبوغرافي لمدينة تطاون، :محمد، ابن عزوز حكيم )4(
  .197، صع سابق، مرجالتكملة: حسناء داود )5(

طـــرد المورســـكيين مـــن أســـبانيا ســـنة أســـرة اســـتقرت فـــي تطـــوان زمـــن  ينســـب إلـــى :محمـــد عمـــر لـــوقش
وارتبطــت عائلــة لــوقش بعــد اســتقرارها بتطــوان، بعلاقــات ، )م1610 - 1609/ هـــ1019 -1018(

ود، حسـناء دا: ، راجـعوثيقة مـع الأسـر الحاكمـة، قبـل أن تتغيـر الأحـوال وتفـرق بـين أفرادهـا السـبل
  .46، ص 2ج مرجع سابق، تاريخ تطوان،: محمد داود، 164 –163ص مرجع سابق، التكملة، 
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بــاـب الطرانكــاـت وكــاـن أيضــاـً بــاـب المســاـفرين خــاـرج تطـــوان فـــي اتجــاـه بعـــض المــدـن المغربيـــة وبــاـب 
  .)1(الداخلين من القبائل الواقعة غرب تطوان

  :) 4، 3( ، لوحة ) 2، 1( شكل الوصف المعماري 

م، تبــــرز، هــــذه 5م، وارتفاعــــه، 8يل، طولــــه تتكــــون واجهــــة هــــذه الســــقاية مــــن مســــتط
سـم، قسـمت هـذه الواجهـة إلـى ثلاثـة مسـتطيلات 40الواجهة عـن الجـدار الأصـلي بمقـدار

  .م2م، وارتفاعه 3، اتساعه الأوسطرأسية، أكبرها 

ين مستطيلين الشكل، اتساع فيتوج هذا المستطيل عقد فارسي، يرتكز قاعدته على كت
م، صــدر هــذا 2,40مــن الأرض حتــى صــنجته المفتاحيــة ســم، وارتفاعــه 150هــذا العقــد 

المستطيل يمثل الحائط الأصـلي للسـقاية، زيـن بالزخـارف الزليجيـة الهندسـية التـي قوامهـا 
مربعـــات لونـــت بـــاللون الأبـــيض يتوســـط كـــل مربـــع أربعـــة دوائـــر صـــغيرة بـــاللون الأزرق، 

نـات بـاللون الأزرق نفذت هذه المربعات وما بداخلها على أرضية زليجية بيضاء من معي
  .والأسود

  :) 4، 3( ، لوحة ) 2، 1( شكل حوض التسبيل 

ســــم، 35يشــــغل الجــــزء الســــفلي مــــن مســــتطيل مجــــوف مــــن الرخــــام الأبــــيض، عمقــــه 
سم، زينت واجهة المستطيل الرخـامي بالزخـارف الهندسـية والنباتيـة المحفـورة 25واتساعه 

تطيلات معقــودة بعقــود نصــف دائريــة، حفــراً بــارزاً، الزخــارف الهندســية يمثلهــا ثمانيــة مســ
وراق نباتيــة أملتــف يخــرج منــه  يبــداخل كــل مســتطيل زخرفــة نباتيــة عبــارة عــن فــرع نبــات

ثنائيـة وثلاثيـة الفصــوص، وقـد نفــذت جميـع الزخـارف بــالحفر البـارز، يوجــد علـى ارتفــاع 
  .سم من حوض التسبيل صنبور المياه الذى يستخدمه المارة20

م، 1حــد منهمــااوعلــى جــانبي هــذا المســتطيل يوجــد مســتطيلين صــغيرين، اتســاع كــل و 
حد منهما إلى ثلاثة أقسام السفلي ويمثل حـوض التسـبيل، ام، وقسم كل و 2،40وارتفاعه 
  .) 4، 3( ، لوحة ) 2، 1( شكل سم 35سم، وعمقه 50اتساعه 

                                                           

 .34ص م، 2015،منشورات باب الحكمة، معجم الأماكن التاريخية في تطوان: بلال الداهية )1(
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علــوه القســم الثــاني وهــو زينــت واجهــة المســتطيل بزخرفــة نباتيــة محفــورة حفــراً بــارزاً، يو 
مســتطيل الشــكل، ويتوجــه عقــد فارســي، زيــن صــدر هــذا المســتطيل ببلاطــات مــن الــزليج 
ذات الأشــكال الهندســية مــن مربعــات ومســتطيلات ومعينــات صــغيرة، بــألوان مختلفــة مــن 
الأسود والأزرق والأبيض، يعلوه القسم الثالث، وهو عبارة عـن مسـتطيل فـتح بـه شـباكين 

ين مســـتطيلين الشــكل، زيـــن صــدر كـــل شــباك ببلاطـــات الــزليج الزرقـــاء معقــودين مصــمت
  .  والسوداء، والبيضاء ذات أشكال هندسية

ويرتكــز عقــد المســتطيل الأوســط الكبيــر وعقــدي المســتطيلين الجــانبيين الجميــع علــى 
عن معينـات بـاللون  ةكتاف مستطيلة  زينت واجهتها بالزليج ذو الزخارف الهندسية عبار أ

البنــي علـــى أرضـــية بيضـــاء، يعلوهـــا شـــريط زليجـــى مـــن مثلثـــات صـــغيرة بـــاللون الأزرق و 
  .الأبيض والأسود

والمسـتطيلين الجـانبيين الجميـع شـريط كتـابي يمتـد ) الكبيـر(ويعلو المستطيل الأوسـط 
سـم، ويحـدد مـن الخـارج إطـار بـارز مـن 22بعرض الواجهة، اتساع هذا الشـريط الكتـابي 

تـوى هــذا الشــريط علـى كتابــات بــالخط الثلـث محفــورة حفــرا الـزليج ذو اللــون الأخضــر، يح
  .  بارزا على أرضية من الزخارف النباتية فقد غالبيتها

فريــــز جصــــي محــــدب الشــــكل، يعلــــوه شــــريط آخــــر عــــريض إويعلــــو الشــــريط الكتــــابي 
سم، يحتوى هذا الشريط على كوابيل من الطـوب المغطـى بـالجص الأبـيض، 30اتساعه،
سم، يعلـوه رفـرف 7ل هذه الكوابيل شريطاً جصياً محدباً اتساعه كابولى، تحم 21عددها 

  ).  4، 3(، لوحة )1،2(شكل مائل مغطى بالقرميد للحماية من الأمطار لوحات 

  )م1757/1766(سقاية الوسعة : المطلب الرابع -

تقــــع ســــقاية الوســــعة بحــــي يعــــرف فــــي المدينــــة القديمــــة بحــــي  :)1(خريطــــة الموقــــع 
شــيوخ، (حــي الوســعة يجتمــع فيــه التطوانيــون القــدامى أبنــاء البلــد  ، حيــث كــان)1(الوســعة

                                                           

خريطة المعالم التاريخيـة والمـآثر لمدينـة تطـوان العتيقـة عـن جمعيـة تطـاون أسـمير وبالاشـتراك مـع  )1(
  .مرجع سابقالجماعة الحضرية لتطوان وحكومة الأندلس، 
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يجتمعون للنظر في نزاعاتهم وأمورهم الشخصية ...) فقهاء، قادة، تجار، أدباء، مجاذيب
المكان له جمالية غاية في الروعة يحس الزائر في هذا المكان و ومناقشة أحوال المدينة، 

  .)1(نفسيةٍ  ، وراحةٍ بهدوءٍ 

ن القــرن الحــادي د بنائهــا إلــى عبــد الكــريم بــن راكــود خــلال حكمــه مــا بــييعــو  :المنشــئ
  .)2() م1657/1666(السابع عشر الميلادي/ عشر الهجري

  ): 2(الوصف المعماري  لوحة
واتســاعه ، م 3,5، ارتفاعــه مســتطيلاً  التخطــيط المعمــاري لواجهــة الســقاية يأخــذ شــكلاً 

ا البــــروز، يتكــــون مــــن ثلاثــــة ســــم، هــــذ60ســــم، وتبــــرز عــــن ســــمت الجــــدار بمقــــدار 105
ـــغ عمقـــه  م، ويحـــيط بهـــذا 2ســـم، واتســـاعه، 20مســـتويات، المســـتوى الأول الخـــارجي يبل

بنيــت بــالطوب، غطيــت بــالجص الأبــيض ) كتفــين وعتبتــينمكــون مــن (المســتوى إطــار 
عـلاه بشـطف، أسـم، وكـل كتـف ينتهـى مـن 10أما الكتفين فاتساع كـل واحـد ) 60(لوحة 

ســم، وارتفاعــه 180ســم، واتســاعه 10لــداخل مســتوى آخــر عمقــه يلــى هــذا المســتوى مــن ا
سـفله علـى الجـانبين الأيمـن والأيسـر أم، يتوسط هذا المسـتوى عقـد فارسـي، يرتكـز 2,60

  .، يلى ذلك المستوى الثالث الحائط الأصلي للسقاية)60(من هذا المستوى لوحة 
  :)2(لوحةالواجهة الرئيسية للسقاية 

ارســـي، ويتوســـط هـــذا العقـــد فتحـــة شـــباك مســـتطيلة، فد يتصـــدر واجهـــة الســـقاية عقـــ 
ن مـــن الـــزليج، الخـــارجي اســـم، يحـــيط بهـــذه الفتحـــة إطـــار 65ســـم، وارتفاعهـــا 40اتســـاعها 

سم، ويحيط بالجوانب الأربعة للشباك، يليه من الداخل الإطـار 5باللون الأزرق، اتساعه 
  . سم10الثاني، وهو من بلاطات الزليج ذات اللون الأخضر، اتساعه 

وغطيــت الواجهــة بالكامــل ببلاطــات الــزليج حيــث تشــكل فيمــا بينهــا زخــارف هندســية، 
قــوام هــذه الزخــارف الهندســية معينــات ومســتطيلات ومربعــات، بــألوان مختلفــة، المعينــات 

  .باللون الأبيض والمستطيلات باللون الأسود، والمربعات باللون الأزرق والأسود
                                                           

منشــورات جميعــة تطــوان، الطبعــة الأولــى  ،تطــوان الحاضــرة الأندلســية المغربيــة: محمــد بــن عبــود )1(
 .13ص  ،م2002

 .193، ص ، مرجع سابقالتكملة: حسناء داود) 2(
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  : )2(لوحةحوض السقاية 
سـم، ويأخـذ شـكلاً مسـتطيلاً 60السقاية، ويبرز عن واجهة السقاية بمقـدار سفل أيقع  

ســـم، وهـــذا الحـــوض مـــن 35ســـم، وعمقـــه 40وارتفاعـــه مـــن أرض الشـــارع ، ســـم85طولـــه 
الرخام الأبيض، زينت واجهته الخارجية بالزخارف النباتية والهندسية المحفورة حفراً غائراً 

حد منها زخـارف هندسـية مـن معينـات اكل و وبارزاً عبارة عن خمسة مستطيلات، بداخل 
غلبهـا حاليـاً، يعلـو كـل مسـتطيل مـن هـذه المسـتطيلات أومربعات محفورة حفـراً بـارزاً فقـد 

  .الخمسة شكل دائرة، بداخل كل دائرة زخرفة نباتية
وزخرفــت الــدوائر الأولــى، الثالثــة، والخامســة بــأوراق نباتيــة ثمانيــة الفصــوص، يحــيط 

تفصيصات حفرت حفراً بـارزاً، أمـا الورقـة الثمانيـة فنفـذت بـالحفر بالفصوص من الخارج 
الغائر، أما الدائرة الثانية والرابعة فقوام زخرفتهما ورقة نباتية خماسية الفصوص، ويحـيط 

  .بها من الخارج تفصيصات حفرت حفراً بارزاً 
 اً مسدســـ ويوجـــد علـــى يمـــين ويســـار حـــوض الســـقاية دخلتـــين، كـــل دخلـــة تأخـــذ شـــكلاً 

زخـــارف زليجيـــة قوامهـــا مربعـــات ومســـتطيلات  ةحـــداســـياً، بـــداخل كـــل و أوضـــع ر  اً ســـيهند
  ).2(صغيرة باللون الأسود والأزرق على أرضية بيضاء لوحة

ســـم شـــكل معـــين إطـــاره الخـــارجي مـــن 25ويوجـــد أســـفل واجهـــة الســـقاية علـــى ارتفـــاع 
وســط هــذا يحتــوي علــي بلاطــات زليجيــة بيضــاء، يتفبلاطــات الــزليج الزرقــاء، أمــا داخلــه 

  .المعين صنبور المياه وهو حديث، يستخدمه المارة في تناولهم للشراب
  )م17/ هـ 11ق(سقاية سيدي السعيدي : المطلب الخامس -

تقـــع ســـقاية ســـيدي الســـعيدي بـــالقرب مـــن بـــاب الســـعيدة بحـــي  :)1(خريطـــة الموقـــع 
  .)1(الشْريشَر بالمدينة القديمة تطوان

فـي المعتقـد  )1(السـعيدي كبيـر أوليـاء مدينـة تطـوانالسـقاية سـيدي  ههـذ أنشأ :المنشئ
  .)3(الحاج الأندلسي )2(العام التطواني وجددت المنشأة بالكامل من طرف الشيخ قاسم

                                                           

يـة تطـاون أسـمير وبالاشـتراك مـع خريطة المعالم التاريخيـة والمـآثر لمدينـة تطـوان العتيقـة عـن جمع )1(
  .مرجع سابق الجماعة الحضرية لتطوان وحكومة الأندلس،
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  : )5(لوحة الوصف العام وعناصر التكوين 
تأخذ السقاية الشكل المستطيل، عبارة عن مستطيل يبرز عن سمت الواجهـة الشـرقية 

م، الواجهة الشرقية لهـذه السـقاية تشـرف 3,70م وارتفاعها 2,5سم، اتساعها 120بمقدار 
وارتفاعهــا حتــى ، ســم60ة بعقــد مفصــص عمــق هــذه الدخلــة علــى الطريــق بدخلــة معقــود

سم، وتفصيصات العقد عبارة عن دخـلات مسـتطيلة غـائرة 175الصنجة المفتاحية للعقد 
  .دخلة 13معقودة بأقواس صغيرة، عدد هذه الدخلات 

ســـقاية ببلاطـــات الـــزليج المغربـــي ذو الأشـــكال الهندســـية مـــن مثلثـــات صـــدر ال يوغشـــ
ومربعـــات صــــغيرة مكـــررة  بــــاللون الأزرق والأصـــفر والأحمــــر، والجانـــب الأيمــــن لدخلــــة 
الســـقاية عليـــه زخـــارف زليجيـــة هندســـية عبـــارة عـــن مربعـــات ومســـتطيلات ودوائـــر منفـــذة  

رف موجـــودة علـــى الجانـــب بـــألوان مختلفـــة هـــى الأزرق والأســـود والأبـــيض، ونفـــس الزخـــا
حيطـــت الوحـــدات الزخرفيـــة ســواء بصـــدر الســـقاية أو علـــى أالأيســر لدخلـــة الســـقاية، وقــد 

  .  سم، من بلاطات الزليج الأزرق3جانبيها بإطار اتساعه
هــذه الأرضــية ) العتــب الســفلي للســقاية(وحـوض التســبيل يقــع بأرضــية مبنــى الســقاية، 

بنيت من الرخام الأبيض، الواجهة الخارجية  سم، قد60ترتفع عن أرضية الطريق بمقدار
طاراتهــا إلهــذا العتــب الرخــامى حفــر بهــا زخــارف هندســية عبــارة عــن ثــلاث دوائــر كبيــرة 

  ).5(الخارجية محفورة حفراً بارزاً لوحة 
ويتوسط الدائرة الوسطى جامة مستديرة يخرج منهـا زخرفـة نباتيـة عبـارة عـن فصـوص 

لغائر، والدائرتان الجانبيتان في كل واحدة بها وحدة زخرفية لوزية، منفذة بالحفر البارز وا
  .وراق نباتية محورة تخرج من جامة نصف دائريةأعبارة عن 

                                                                                                                                                      

علــــى خــــلاف فــــي اســــمه هــــل هــــو بالســــين أم بالصــــاد، وقيــــل اســــمه مســــعود : ســــيدي الســــعيدي) 1(
/ هــــ 11ق (الخصاصـــي، وينســـب إلـــى قبيلـــة بنـــي ســـعيد الجبليـــة أو نســـبة إلـــى صـــعيد مصـــر فـــي 

  .127مرجع سابق ص: معجم الأماكن التاريخية في تطوان: بلال الداهية: ، راجع)م17
أحمد بن : م، راجع1673/ه1083-ه1002قاسم بن الحاج قاسم بن قاسم الخصاصي، ولد عام ) 2(

 .1العرف الناسم في مناقب السيد قاسم، مخطوط، مكتبة الرباط، اللوحة رقم: المنينيعلي بن عمر 
 .  323ول، ص المجلد الأق، ، مرجع سابتاريخ تطوان، : محمد داود ) 3(
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وشغلت المسـاحة المحصـورة بـين الـدوائر الـثلاث بفـرع نبـاتى صـغير يخـرج منـه ورقـة 
) ينخـزانت(حيطت الدوائر الـثلاث ومـا بهـا مـن زخـارف مـن الخـارج بإطـارين أثنائية، وقد 

  ).5(حفراً بارزاً لوحة 

ويحتوي الجزء السفلي للسـفاية علـي حـوض التسـبيل، وهـو عبـارة عـن فتحـة مسـتطيلة 
ســـم، بصـــدر هـــذا 35ســـم، وعمقهـــا 50ســـم، وارتفاعهـــا40مـــن الرخـــام الأبـــيض، اتســـاعها

الحــوض فتحــة مســتديرة والتــي تســمح بخــروج المــاء، يحــيط بحــوض التســبيل مــن ثــلاث 
  ). 5( نية الشرب لوحة آرخام خصصت لوضع جهات ثلاث جلسات من ال

، علـــى يســـار )شــكل،  لوحـــة (علاهــا بلاطـــات قرميـــد خضـــراء أويغطــى الســـقاية مـــن 
  .السقاية نجد اللوحة التأسيسية للسقاية

سم واتساعها 80لوحة مستطيلة الشكل طولها  :)5(لوحة اللوحة التأسيسية للسقاية 
، الزخــارف تتمثــل فــي إطــارين يحيطــان ســم، عليهــا زخــارف وكتابــات عربيــة واجنبيــة70

سم  وهـو عبـارة عـن بلاطـات مـن الـزليج التطـواني 4باللوحة الرخامية، الخارجي اتساعه 
ـــون الأســـود، طـــول البلاطـــة  ـــاني فيرتـــد 4ســـم واتســـاعها 12ذات الل ســـم، أمـــا الإطـــار الث

ســم، والإطـــار الثـــاني يشـــبه الإطـــار الخـــارجي 20للــداخل عـــن الإطـــار الخـــارجي بمقـــدار 
  .جملة وتفصيلاً 

ـــزليج المغربـــي بأشـــكال   ـــين الإطـــارين ببلاطـــات مـــن ال وزينـــت المســـافة المحصـــورة ب
هندســــية عبــــارة عــــن معينــــات صــــغيرة مكــــررة رؤوس المعينــــات بــــاللون الأزرق، مقــــدارها 

ون ســم، أمــا أضــلاعها  لونــت بــاللون الأبــيض، والأرضــية المقــام عليهــا المعينــات بــالل20
  ). 5(الأزرق السماوي لوحة 

ليــه، إشــارة مســتطيل يحــدده الإطــار الثــاني الســابق الإ والــنص التأسيســي وضــع داخــل
 يالـنص العربـو ة، يـبالحروف العربيـة واللاتين) يسماو (والكتابة كتبت على أرضية زرقاء 

  :من أربعة أسطر بالخط الثلث المغربي ويقرأ اً مكون

  .السعيدى يوزاوية سيدلضريح  يبنيت هذه القنا التي تنتم  -قنا سيدى السعيدى -

  .إنسانياً  عالمياً  تطوان تراثاً  -
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ـــــة دور أ فـــــي المجتمـــــع التطـــــواني فـــــي  اً كبيـــــر  اً دت الســـــقايات كمنشـــــأة اجتماعيـــــة خيري
للنــاس واســتفاد منهــا  ةرحمــالســقايات العصــرين الوطاســي والســعدي، حيــث صــارت تلــك 

نقطــع المــاء عنهــا، اها و صــحاب الــدور التــي لا مــاء فيهــا، والــدور التــي تكســرت قواديســأ
صحاب بعض الحرف والصنائع كالصـباغين والحصـارين والخـرازين أواستفاد منها أيضًا 

كمــا اعتمــد عليهــا الحيوانــات مــن البهــائم والمواشــي وخصوصًــا الســقايات الواقعــة  ،لــخإ...
  .قرب أبواب المدينة

مـن  الت جـزءً التـي شـك )الأقنيـة(احتوت المدينـة علـى مجموعـة كبيـرة مـن  السـقايات و 
قنيـة المـاء أالتطوانيـون ببنـاء  ىالتراث المعماري العريق من حيث النقش والزخرفة، واعتن

نســــان والحيــــوان وتــــؤرخ هــــذه حيــــاء مــــن الإالجــــاري ليكــــون المــــاء فــــي متنــــاول جميــــع الأ
السقايات لمراحل مختلفة من تاريخ المدينـة التـي مـازال الـبعض منهـا يحـتفظ بميـاه شـبكة 

نشاء القائـد المنظـري إوهي شبكة مياه اختصت بها المدينة العتيقة وهي من السوكوندو، 
ســاهم فــي تســجيل  صــيلاً أ اهــذه الشــبكة جــزءً  عُــدتفــى القــرن الخــامس عشــر المــيلادي و 

 تراثـــاً عُـــد حيـــث  م،1998ســـنة ) اليونســـكو(مدينـــة تطـــوان ضـــمن قائمـــة التـــراث العـــالمي 
للجنـــة التـــراث الإنســـاني العـــالمي التابعـــة  رينالحـــادي والعشـــ وذلـــك منـــذ المـــؤتمر عالميـــاً 

وقـد قـررت اللجنـة  م،1997ديسمبر  6في " ايطاليا"والتي انعقدت في نابولي " لليونسكو"
ياهـا نموذجـاً إت العتيقـة لقائمـة التـراث العـالمي معتبـرة ئاالموافقة على الاقتراح تلك المنشـ

نتها وحفاظــاً علــى خصائصــها مؤكــدة علــى صــيا ت المــدن العتيقــة،ئآلهــذا النــوع مــن منشــ
دللــــت علــــى عبقريــــة المعمــــاري التطــــواني الــــذي خطــــط لهــــا والتــــي ة والاجتماعيــــة يـــالثقاف

  .نجزها وطورها وكيفها مع المجتمع العمراني والمعماريأو 

بعد الزيارة الميدانية للسقايات بالمدينـة القديمـة بتطـوان ومـا صـاحب هـذه الزيـارة مـن و 
إلـــي المصـــادر والمراجـــع التـــي اطلـــع عليهـــا الباحـــث مـــن الوصـــف والتصـــوير بالإضـــافة 

المكتبـــات والخزانـــات والمؤسســـات ذات الصـــلة بموضـــوع الدراســـة يمكننـــي أن أقـــف علـــى 
  :ليها من خلال هذه الدراسة والتي من أهمهاإبعض النتائج التي توصلت 
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يعــد البحــث أولــى الدراســات التــي ركــزت علــى الســقايات الاجتماعيــة خاصــة مــن  - 
ة الوصفية والمعمارية في مدينة تطوان وإبراز العناصر المعماريـة وتحليلهـا الناحي

وكذلك إلقاء الضوء على أنواع الزخارف والكتابات والفنون التي زينت تلك المآثر 
 .والتي تناولت عصر بني وطاس والعصر السعدي

ات الســقايات كمصــدر ئبــرز البحــث حــرص ســكان تطــوان واعتمــادهم علــي منشــأ - 
بشر، والطيور والحيوانـات الأليفـة لإرواء العطـش، حيـث علـى قـاموا علـي مياه  لل

 .  نسانيإتجهيزها ونظافتها وتطويرها لتظهر بالمظهر اللائق كتراث 

فــي  ىولـندلسـيين بمدينـة تطـوان كــان النـواة الأن هجـرة واســتقرار الأأثبـت البحـث أ - 
يـة كبيـرة وذلـك مـن سلامية، إذ شـهدت المدينـة حركـة عمرانيـة فننشاء العمائر الإإ

ثريـة السـقايات الأ منشـئآتندلسـي ومنهـا خلال الدور التأثيري الذي لعبه البنّاء الأ
فـــي الفـــن المعمـــاري والزخرفـــي فـــي بـــلاد  ىحتـــي أصـــبحت عمـــائرهم نمـــاذج تحتـــذ

 .المغرب الإسلامي

 اكـــان لهـــ) الســـكوندو(رضـــية فـــي مدينـــة تطـــوان الأ هن شـــبكة الميـــاأثبـــت البحـــث أ - 
رغــم عــدم رصــدها فــي الوثــائق والمصــادر التاريخيــة المختلفــة بهــذا شــهرة عالميــة، 
ندلســـيين الـــذين دللـــت علـــي عبقريـــة المهندســـين الأ هليـــة العمـــل بـــآالاســـم، ولكـــن 

  .المادية والمعنوية هحفظوا للماء قيمت
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 . ن الكريمآالقر  -

صـور الناشـر، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فـاس، تحقيـق، عبـد الوهـاب بـن من: الجزنائي -
 . م1991/هـ 1411الطبعة الثانية،  ،المطبعة الملكية، الرباط

  .م 2007المقدمة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، : بن خلدون -
عمدة الراوين في تاريخ تطاوين، تحقيـق الحـاج جعفـر بـن الحـاج السـلمي، جمعيـة : الرهوني -

  .م1936تطاون أسمير، الجزء الرابع، تطوان، 
المطبعـــة الملكيـــة، الربـــاط،  –الإعـــلام بمـــن حــل مـــراكش وأغمـــات مـــن الأعــلام : الســملالي -

 .  م 1993 –هـ 1413الجزء الأول، الطبعة الثانية 

بـو ريـة، مكتبــة أعطـا : الـروض فـي أخبـار مكناســة الزيتـون، المحقـق: ابـن غـازي المكناسـي -
 .م2007الثقافة الدينية، 

  .م2010، 3ط، دار صادر بيروت، لسان العرب، ابن منظور: ابن منظور -
الاستقصــــا لأخبــــار دول المغــــرب الأقصــــى، تحقيــــق جعفــــر الناصــــري، محمــــد : الناصــــري  -

  .م 1997 -هـ  1418الدار البيضاء، المغرب  -الناصر دار الكتاب 
علمــاء أفريقيـا والأنــدلس والمغـرب، بيــروت، الجــزء  ىالمعيــار المغـرب عــن فتـاو : الونشريسـي -

  .م1981الثامن، 

  :المراجع   •
  .   منشورات جميعة تطوان ،م2002 ،تطوان الحاضرة الأندلسية المغربية، الطبعة الأولى  -
التكملــــة ذيــــل لكتــــاب تــــاريخ تطــــوان فــــي خطــــط المدينــــة وســــكانها وحياتهــــا : حســــناء داود -

  .م2016، ىولالاجتماعية، تطوان، الطبعة الأ
العتيقـة نظـام السـكوندو بمدينـة تطـوان،  تدبير الموارد المائية بالمدينـة المغربيـة: خالد الرامي -

  .م2012كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، أبريل، 
معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعـة : عاصم رزق -

  . م2000
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، )م1465/ هـــ 1244(العمــل الاجتمــاعي فــي عهــد الدولــة المرينيــة : عبــد اللطيــف بــن رحــو -
  .م2022/ هـ 1443ز فاطمة الفهرية لأبحاث والدراسات مفاد، مرك

. العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فـي عصـر الأشـراف السـعديين: محمد السيد أبو رحاب -
  .  ، دار القاهرةم2008دراسة آثارية معمارية، الطبعة الأولى، 

والعلــــوم الإنســــانية،  ديناميــــة التحــــول واســــتراتيجية تطــــوان، كليــــة الآداب: محمــــد العبــــدلاوى -
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